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مناظرة الحمار والفيل وليلة انتحار 
الديمقراطية    

ناصر قنديل
يعــود ظهــور رمــزي الحمــار والفيــل للحزبيــن الديمقراطــي والجمهــوري لعــام 1870، 
ــاديّ كتــب  ــدرو جاكســون لحمــار رم ــار المرشــح الرئاســي الديمقراطــي أن ــداً لاختي تخلي
ــرى  ــن الق ــه بي ــول ب ــم”، وراح يج ــعب يحك ــرك الش ــة “لنت ــه الانتخابي ــعار حملت ــه ش علي
والمــدن وفــي الســاحات والشــوارع علامــة علــى شــعبويّة الحــزب. وتكــرّس الحمــار 
ــوري  ــع الرســام الكاريكات ــوري، م ــزاً للحــزب الجمه ــل رم ــزاً للحــزب الديمقراطــي والفي رم
تومــاس ناســت، الــذي كــرّس الحمــار الديمقراطــي، واختــار الفيــل الجمهــوري علامــة علــى 
ــزاً  ــل رم ــر الفي ــا ظه ــه، بعدم ــرض طريق ــا يعت ــان كل م ــال تحطّم ــرة الم ــة وكث أن الضخام

ــن. ــام لنكول ــس إبراه ــة الرئي ــي حمل ــرة ف ــن لأول م للجمهوريي
أمــس، مــع نهايــة المناظــرة الرئاســية بيــن الرئيــس جــو بايدن كمرشــح للحــزب الديمقراطي 
والرئيــس الســابق دونالــد ترامــب كمرشــح للحــزب الجمهــوري، كانــت منازلــة الحمــار والفيــل 
ــر  ــأة، وبــلادة غي ــر بيــن الحــروف والكلمــات أقــرب للتأت ــة، بايــدن بحضــور باهــت وتعث نموذجيّ
ــذي  مســبوقة وشــرود ذهنــي أقــرب للبلاهــة، بينمــا كان حضــور ترامــب متناســباً مــع الفيــل ال
يحطّــم كل مــا ومَــن يقــف أمامــه، غيــر آبــه بــأن يكــون محقــاً أو أن تكــون مواقفــه مســتندة إلــى 
وقائــع صحيحــة، حيــث الفجــور والتوحّــش يحــلان المشــكلة. وكان ترامــب كالفيــل فــي متحــف 
الخــزف أمــام بــطء وبــلادة حضــور بايــدن، الــذي كان أقــرب إلــى روبــوت نفــدت الشــحنات مــن 
بطاريتــه، يُعيــد مــا يتــمّ تلقينــه بــه لكــن دون أي كفــاءة أو حــرارة أو قــدرة علــى التأثيــر، رغــم 
الوقائــع والتسلســل المنطقــي، مقابــل قيــام ترامــب بتطييــر فيلــة مــن العيــار الثقيــل، مثــل قولــه 
إنــه لــو كان رئيســاً لمــا شــنّ الرئيــس الروســي حربــه علــى أوكرانيــا ولمــا قامــت حركــة حمــاس 

بهجــوم الطوفــان، بينمــا تقــول الوقائــع إنــه صمــت علــى هجــوم أرامكــو وتهــرّب مــن مســاندة 
حلفــاء أميــركا فــي الخليــج، كمــا فعــل يــوم أســقطت إيــران طائــرة التجســس الأميركيــة العملاقــة. 
وكانــت روســيا فــي 15 شــباط مــن عــام 2017 تــرد ســاخرة علــى عــرض ترامــب برفــع العقوبــات 

مقابــل التخلــي عــن قــرار ضــمّ شــبه جزيــرة القــرم.
إن  فقــط،  للأميركييــن  وليــس  كلــه  للعالــم  قالــت  الأميركيــة  الرئاســية  المناظــرة 
ــا  ــيئين، وكم ــن س ــن خياري ــعوب بي ــع الش ــذي يض ــام ال ــى النظ ــت ال ــة تحول الديمقراطي
تحولــت الديمقراطيــة مــن وصفــة لتفــادي الحــروب الأهليــة، بصفتهــا الأداة الســلمية 
لتنظيــم النزاعــات وضمــان تــداول الســلطة دون اللجــوء إلــى العنــف، إلــى وصفــة للذهــاب 
إلــى الحــرب الأهليــة، حيــث يقــول الرئيــس ترامــب علنــاً، ومثلــه يفعــل بنياميــن نتنياهــو، 
ــى  ــل ماكــرون، إن عــدم وجودهــم فــي الســلطة، يعنــي الذهــاب ال ومثلهمــا يفعــل إيمانوي
ــراع  ــق الاقت ــي صنادي ــي الســلطة هــو أن تأت ــدم الوجــود ف ــة. والمقصــود بع الحــرب الأهلي
ــإن  ــك ف ــوزه، ولذل ــه واثقــون مــن ف ــاً لترامــب أن مؤيدي بنتيجــة معاكســة لرغباتهــم، ووفق
خســارته تعنــي أن تزويــراً قــد حصــل، وهــذا الجمهــور ســيجد نفســه مضطــراً للدفــاع 
عــن أصواتــه المســروقة مهمــا كانــت الطريقــة ومهمــا كان الثمــن، محــذراً مــن أن فشــله 
الانتخابــي يعنــي الذهــاب إلــى الحــرب الأهليــة. ونتنياهــو يلــوح لــكل مَــن يهــدّد بحرمانــه 
يقــول  الأهليــة. وماكــرون  بالحــرب  الكنيســت  فــي  الداعمــة لحكومتــه  الأغلبيــة  مــن 
ــا  ــه فإنهم ــوز حزب ــل التطــرّف ومــن دون ف ــن واليســار تطــرّف يقاب للفرنســيين إن اليمي

ــة. ــودان فرنســا نحــو الحــرب الأهلي يق
أدنــى  إلــى  القــادة،  وهبــط مســتوى  الديمقراطيــة  العمليــات  معاييــر  عقــود هبطــت  خــلال 
ــات وســائل التواصــل  ــب بخوارزميّ ــة والتلاع ــلات الدعائي ــال والحم ــح الم ــث أصب المســتويات، حي
الاجتماعــي، عناصــر كافيــة لصناعــة حــزب مــن العــدم، عبــر تشــبيكات افتراضيــة وترشــيح شــخصية 
مغمــورة، ووصولهــا إلــى رئاســة دول عريقــة فــي الديمقراطيــة هــي فرنســا، كمــا حصــل مــع إيمانويــل 
ماكــرون. ومَــن يراقــب مســار عشــريّة النــار التــي التهمــت الأخضــر واليابــس فــي البــلاد العربيــة 
ــذي  ــذا العمــلاق الديمقراطــي ال ــي، يســتطيع أن يكتشــف بســهولة أن ه ــع العرب وســمّيت بالربي
ســمي، بـــ “الشــعب يريــد إســقاط النظــام”، كان حصيلــة زواج وســائل التواصــل الاجتماعــي مــع قنــوات 

ــة. ــة عملاق فضائيّ
ــة كان  ــة مرموق ــة مراكــز عالميّ ــات عــام 2006، تحــت رقاب ــازت حركــة حمــاس بالانتخاب ــا ف عندم
فــي مقدّمتهــا مركــز جيمــي كارتــر، رفضــت واشــنطن معاملتهــا علــى أنهــا حصيلــة عمليــة ديمقراطيــة، 
وقالــت واشــنطن إن الديمقراطيــة ليســت مجــرد صناديــق اقتــراع، بــل منافســة بيــن ديمقراطييــن، 
وصــار رديــف الديمقراطيــة هــو الــلا دينيّــة، والــلا مقاومــة، ولاحقــاً التطبيــع بــدون انتخابــات، وأخيــراً 
المثليــة. ويبــدو أن تمثــال الحريــة الــذي أهــداه الفرنســيون للأميركييــن علامــة تبــادل القيــم بيــن 
ديمقراطيتيــن عريقتيــن فرنســية وأميركيــة يحتــاج لمــن يضيــف انهمــار الدمــوع إلــى عينــي التمثــال، 
لهــول مــا شــهد، وفظاعــة مــا يُرتكــب مــن فجــور وجرائــم باســم الديمقراطيــة، التــي انتحــرت كــي لا 

تشــهد منازلــة الحمــار والفيــل.
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د. عدنان منصور
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صــدرت  التــي  والتصريحــات  الإشــارات  تعــدّدت 
التصعيــد  وواشــنطن حــول تخفيــض  أبيــب  تــل  فــي 
العســكري، وآخرهــا كلام وزيــر الحــرب الإســرائيلي يــوآف 
غالانــت الــذي رأى فــي المســاعي الدبلوماســية والضغــط 
التصعيــد  تخفيــض  لهــا  يمكــن  أنــه  الله  حــزب  علــى 
التصريحــات  يطلــق  غالانــت  كان  ان  بعــد  العســكري، 

الناريــة، والتهديــد والوعيــد ضــدّ لبنــان.
ممــا لا شــك فيــه، أنّ »إســرائيل« لا تبحــث فــي 
العمــق، عــن حــلّ سياســي او دبلوماســي ترضــى 
بــه، إلا اذا كان هــذا الحــلّ يصــبّ فــي صالــح هدفهــا 
الاســتراتيجي، وهــو القضــاء نهائيــاً علــى المقاومــة 
ــرائيلية  ــيطرة الإس ــادة الس ــم إع ــم ث ــزة، وم ــي غ ف

الكاملــة عليهــا.
ــادل، لا  ــول »إســرائيل« بحــلّ دبلوماســي ع قب
يحقــق لهــا هدفهــا فــي غــزة، أو فــي جنــوب لبنــان، 
وهــي التــي تشــدّد وتصــرّ علــى تغييــر وجــه غــزة، 
وإبعــاد المقاومــة فــي لبنــان إلــى شــمال الليطانــي.

تحقيــق  فــي  »إســرائيل«  لـــ  فشــل  أيّ  إنّ 
هذيــن الهدفيــن، يعنــي حكمــاً هزيمــة عســكرية 
الميــدان،  فــي  الإســرائيلي  للجيــش  مدويــة 
وللقــادة  لنتنياهــو  ومعنويــة  سياســية  وهزيمــة 
تــل  فــي  السياســية  والأحــزاب  العســكريين، 
أبيــب، لــم يشــهد العــدو مثيــلًا لهــا منــذ تأســيس 
آثــاراً  الهزيمــة  هــذه  ســتترك  حيــث  كيانــه، 
وتداعيــات معنويــة ونفســية ســلبية علــى نفــوس 
ــن  الإســرائيليين لا ســيما المســتوطنين القاطني
فــي الشــمال وفــي غــلاف قطــاع غــزة، وتقــوّض 

واســتمراريتها. بدولتهــم  ثقتهــم 
نتنياهــو كمــا واشــنطن يريــدان فــك الارتبــاط 
يُتــاح  حتــى  لبنــان،  وجبهــة  غــزة  جبهــة  بيــن 
علــى  حربــه  تصعيــد  »الإســرائيلي«  للجيــش 
القطــاع، وحســمها بأســرع وقــت قبل نهايــة الصيف، 
ومــن ثــم فــرض الأمــر الواقــع »الإســرائيلي« عليهــا.
إذا كانــت الولايــات المتحــدة ظاهريــاً لا ترغــب 
بتوســيع نطــاق العمليــات العســكرية الدائــرة حاليــاً 
فــي جنــوب لبنــان، بعــد اندفــاع صقــور الحــرب 
فــي تــل أبيــب ومطالبتهــم بشــنّ حــرب حاســمة 
بــذل  تريــد  فهــي  لبنــان،  علــى  النطــاق  واســعة 
جهودهــا لإفســاح المجــال أمــام الدبلوماســية، علهــا 
تحمــل حــزب الله علــى وقــف عملياتــه العســكرية، 

ــي غــزة. ــة ف ــع المقاوم ــكّ ارتباطــه م وف
ــع  ــق م ــارض بالمطل دبلوماســية واشــنطن تتع
هــدف المقاومــة فــي لبنــان، التــي ربطــت منــذ 
ــف  ــا العســكرية، بوق ــف عملياته ــة الحــرب وق بداي

العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة. هــذا الواقــع يجعــل 
منســوب التفــاؤل فــي الحــلّ الدبلوماســي منخفضــاً 
جــداً، ولا يعبّــر عــن حقيقــة مجريــات الأمــور وواقــع 
الحــال. لأنّ وقــف إطــلاق نــار دائــم فــي غــزة غيــر 
وارد بتاتــاً بالنســبة لنتنياهــو قبــل إكمــال الجيــش 

»الإســرائيلي« مهمّتــه فــي كامــل القطــاع.
ورعايــة  بتفهّــم  يحظــى  نتنياهــو  موقــف 

واشــنطن الكاملــة والمســبقة ودعمهــا وموافقتهــا. 
لأنّ واشــنطن قبــل تــل أبيــب تريــد إنهــاء حالــة 
المقاومــات فــي المنطقــة، ليخلــو لهــا الجــو فــي 
مــا بعــد للســير مجــدّداً بمشــروع »صفقــة القــرن«، 
وأنّ وقــف إطــلاق نــار دائــم فــي غــزة مــن قبــل 
القضــاء  فــي  الهــدف  تحقيــق  دون  »إســرائيل«، 
علــى حمــاس، وإبعــاد المقاومــة مــن جنــوب لبنــان 
ــي، يعنــي هزيمــة »إســرائيل«  ــى شــمال الليطان ال
العســكرية والمعنويــة فــي الميــدان الفلســطيني 

الأميركــي. للمشــروع  واللبنانــي، وفشــلًا 
ــكل  ــي الش ــدث ف ــت وإنْ تح ــرب غالان ــر الح وزي
ــا  ــي اجتماعهم ــد أوســتن ف ــي لوي ــره الأميرك ــع نظي م
ــدف  ــلّ دبلوماســي يه ــن ح ــي واشــنطن، ع ــر ف الأخي
ــم  ــه ل ــان، إلا أن ــوب لبن ــن جن ــة م ــاد المقاوم ــى إبع ال
يخــفِ نياتــه العدوانيــة عندمــا قــال: »نحــن جاهــزون 
ونحــن  الله،  حــزب  مواجهــة  فــي  ســيناريو  لأيّ 
مصمّمــون علــى تغييــر الواقــع فــي جبهــة الشــمال«!.

إذا كانــت الولايــات المتحــدة تســعى الــى حــلّ 
دبلوماســي، لكــن هــذا الحــلّ مرهــون أولًا بموافقــة 
ــي  ــل ف ــون بالكام ــده أن يك ــذي تري »إســرائيل«، ال
صالحهــا. لذلــك ســتتقدّم فــرص الحــرب علــى 
ــر مســتعدّ  الجهــود الدبلوماســية، لأنّ نتنياهــو غي

أصــلًا  تعارضهــا  لا  التــي  مطالبــه،  عــن  للتراجــع 
واشــنطن لا فــي الشــكل ولا فــي الأســاس، لأنّ 
اســتهداف المقاومــات فــي المنطقــة، هــدف رئيــس 

ــرائيل«. ــدة و«إس ــات المتح ــن الولاي ــكلّ م ل
مــن هنــا تتعــارض مشــاريع الحلــول الدبلوماســية 
ــة لواشــنطن  ــات والأهــداف الحقيقيّ ــع الني الهشــة م
يعكســها  والتــي  ولبنــان،  غــزة  و«إســرائيل« حيــال 

ــن. ــكريين المتطرفي ــه العس ــو وقادت ــت نتنياه تعنّ
إذا كانــت الولايــات المتحــدة ظاهريــاً، تعــرب عــن 
عــدم رغبتهــا فــي توســيع نطــاق العمليــات العســكرية 
ــطينية  ــة الفلس ــدود اللبناني ــى الح ــاً عل ــرة حالي الدائ
العســكرية  والزمــرة  نتنياهــو  أنّ  إلا  المحتلــة، 
ــي  ــداً ف ــى الذهــاب بعي ــه، يصــرّون عل ــة مع المتطرف
سياســاتهم، ممــا يؤشــر إلــى احتمــال توســيع نطــاق 
ــر  ــر جــداً وغي ــة، وهــذا احتمــال كبي ــات الحربي العملي
ــع توســيع نطــاق  ــاً. وم ــل حتمي ــم نق مســتبعد، إنْ ل
الحــرب، فــإنّ واشــنطن فــي هــذه الحــال، لــن تقــف 
الحيــاد  المتفــرّج، مكتوفــة الأيــدي، تلتــزم  موقــف 
تجــاه مغامــرة مجــرم الحــرب، بــل ســنراها تقــف 
الــى جانــب »إســرائيل« بــكلّ قــوة وعــزم، لتوفــر لهــا 
كلّ الإمكانــات ووســائل الدعــم العســكري، والمالــي، 

واللوجيســتي، والسياســي، والإعلامــي .
عندمــا يقــوم نتنياهــو بتوســيع نطــاق الحــرب، 
للوقــوف  الفــور  علــى  تســرع  واشــنطن  ســنرى 
الــى جانــب »إســرائيل«، وتتخلــى عــن مبادرتهــا 
»الدبلوماســية« لتســقطها فــي أحضان »إســرائيل«. 
الأميركيــة  الخارجيــة  وزيــر  مؤخــراً  يصــرح  ألــم 
الولايــات  التــزام  علــى  ليؤكــد  بلينكــن  أنتونــي 
دبلوماســية  فــأيّ  »إســرائيل«؟!  بأمــن  المتحــدة 

ــد  ــي تمارســها واشــنطن بع هــي الدبلوماســية الت
ذلــك حيــال الوضــع المتفجــر فــي المنطقــة؟!

نتنياهــو المحــرج، يريــد ان يُحــرج الولايــات 
ــع،  ــر الواق ــام الأم ــا أم ــا، ويضعه ــن معه المتحــدة وم
ــى غــزة  بقــرار متهــوّر يتخــذه لتصعيــد الحــرب عل
لــه،  ولبنــان، لأنــه يــرى فــي تصعيدهــا مخرجــاً 
يحقــق مــن خلالــه »نصــراً«، يحصّــن فــي مــا بعــد 
موقعــه المتداعــي، ليطــلّ بعدها على الإســرائيليين 
ــد  ــه – ليقــول لهــم، هــا ق – مؤيديــن ومعارضيــن ل

ــه! ــم تحلمــون ب ــا كنت حققــت لكــم م
فــك الارتبــاط بيــن المقاومتيــن في غــزة ولبنان 
غيــر وارد، لأنّ وقــف إطــلاق النــار فــي الجنــوب، 
»الإســرائيلي«  للجيــش  العنــان  إطــلاق  يعنــي 
للاندفــاع بــكلّ قــوة لتســوية غــزة بــالأرض، والقضــاء 
علــى الحيــاة فيهــا وإنْ كلــف »إســرائيل« الثمــن 
الباهــظ، إذ لــم يعــد مجــرم الحــرب يكتــرث لقتــلاه 
أو يعنيــه أســراه، أو المجتمــع الدولــي، ولا اعتبــار 
لحلفائــه، وبالــذات الولايــات المتحــدة التــي تبــارك 
ــاً العــدوان »الاســرائيلي« المتواصــل،  وتدعــم ضمن
ــي  ــاع، وف ــي القط ــرائيل« ف ــه »إس ــوم ب ــا تق وكلّ م

ــة. ــان مــن جرائــم همجي لبن
الأســابيع  فــي  الميــدان  فــي  ســيتقدّم  فمــن 
المقبلــة او بالأحــرى فــي الأيــام المقبلــة: »دبلوماســية« 
واشــنطن المؤيــدة والحليفــة علــى الــدوام لـ »إســرائيل« 
فــي كلّ صغيــرة وكبيــرة، أم اندفــاع نتنياهــو وصقــوره 

ــن؟! ــى الجبهتي ــرب عل ــد الح لتصعي
بالنســبة لنتنياهــو، لا مشــكلة مــع الولايــات 
المتحــدة أكان ذلــك فــي زمــن الدبلوماســية أو فــي 
زمــن الحــرب. ففــي الدبلوماســية والحــرب، تبقــى 
واشــنطن لـ »إســرائيل« الداعــم، والحاضن والراعي 
الوفــي دون حــدود، وهــذا مــا يجعــل نتنياهــو يندفــع 
الحــرب،  نطــاق  توســيع  خيــار  إلــى  بعنجهيّتــه 
بعدمــا أدرك أنّ »دبلوماســية« واشــنطن الداعمــة 
لــه، لــن تعطــي أكُلهــا لــدى المقاومــة، ولــن تجعلهــا 
تلبّــي أهدافــه، مــا جعــل وزيــر الحــرب غالانــت 
ــر  ــى تغيي ــون عل ــن مصمّم ــاً: »نح ــول متبجّح يق
الواقــع فــي الجبهــة الشــمالية«، دون أن يــدرك مــا 
ينتظــر »إســرائيل« وجيشــها الإرهابــي مــن مقاومــة 

لا بــدّ منهــا!
»طوفــان الأقصــى« أدّى الــى تخلخــل جــذور 
ــها،  ــي يباس ــرع ف ــذي يس ــرائيلية« ال ــة »الإس الدول

ــد. ــس ببعي ــذا لي وه
انتهــاء  بعــد  ونتائجهــا  تداعياتهــا  فانتظــروا 

الحــرب!

المفاجــآت  بعــام   2024 عــام  تســمية  ينبغــي 
الكبــرى للمقاومــة لأنــه بعــد تســعة أشــهر فقــط 
ــة فــي غــزة،  ــان الأقصــى التاريخي ــة طوف مــن عملي
اضطــرت أمريــكا إلــى ســحب أحــد أهــم أســلحتها 

ســبب  مــا  لكــن  المنطقــة،  مــن  الإســتراتيجية 
أهميــة هــذا الحــدث مــن حيــث القيمــة الرمزيــة 
التقريــر  هــذا  فــي  نناقــش  للحــرب؟  والنفســية 
مســألة مــا هــي التوازنــات الجديــدة التــي رســمها 
ــة  ــة الأمريكي ــة الدفاعي ــتمر للهيمن ــار المس الانكس
ضــد قــوى المقاومــة فــي المنطقــة، ولمــاذا تســتطيع 
قــوة عســكرية ذات منشــآت قليلــة هزيمــة أحــد 

أعظــم مظاهــر ورمــوز الهيمنــة الأمريكيــة؟

تكنولوجيا القتال البطيئة
بعــد ســاعات قليلــة فقــط مــن أنبــاء هجــوم 
مقاتــلات يمنيــة علــى عمــلاق البحريــة الأمريكيــة، 
حاملــة الطائــرات يــو إس إس أيزنهــاور، مســؤول 
فــي البنتاغــون الــذي لــم يرغــب فــي الكشــف عــن 
اســمه حــاول نفــي الهجــوم، لكــن اليمنييــن أعلنــوا 
أيضــاً تفاصيــل الخبــر وكان علــى خبــراء البنتاغــون 
أن يفكــروا بطريقــة أخــرى للتغطيــة علــى المشــهد 

ويقولــون: وفقــاً لقــرار وزيــر الدفــاع الأمريكــي لويــد 
ــي  ــة ف ــفينة الحربي ــذه الس ــة ه ــإن مهم ــتن ف أوس

البحــر الأحمــر تــم إنهاؤهــا.
ــت وســائل الإعــلام  ــت ســابق، أعلن ــي وق ف

ومراكــز الأبحــاث الأمريكيــة أنــه علــى الرغــم 
ــي، إلا أن  ــان الصهيون ــي للكي ــن الدعــم الغرب م
الحالــة الهشــة لهــذا الكيــان لا تــزال واضحــة 
ــه  ــو أن ــهير ه ــي الش ــف الأمريك ــان، والموق للعي
المنطقــة  فــي  الســفينة  تكــون  أن  ينبغــي 
الجديــد  اليمنــي  الهجــوم  بعــد  لكــن  للبقــاء 
أعلــن أوســتن أنــه مــن الضــروري أن تنســحب 
أيزنهــاور ومــن المحتمــل أن يتم إرســال ســفينة 

تيــودور روزفلــت إلــى المنطقــة.
وفــي نهايــة مايــو الماضــي، أعلنــت جماعــة 
أنصــار الله اليمنيــة، أن القــوات المســلحة للبــلاد 
»دوايــت  الأمريكيــة  الطائــرات  حاملــة  ضربــت 
ــات  ــى الهجم ــر ردا عل ــي البحــر الأحم ــاور« ف أيزنه
المكتــب  عضــو  وأكــد  البريطانيــة،  الأمريكيــة 
السياســي لجماعــة »أنصــار الله« حــزام الأســد أن 
والبريطانيــة  الأمريكيــة  الأهــداف  الضربــات ضــد 

ــرد  ــن »حــق ال ــا م والإســرائيلية ستســتمر، انطلاق
ــي قطــاع غــزة«،  ــا ف ــول لليمــن، ودعمــا لأهلن المكف
وقــد تصاعــد التوتــر فــي البحريــن الأحمــر والعربــي 
ــي  ــة أنصــار الله ف ــدء جماع ــذ ب ــدن، فمن ــج ع وخلي
ســفن  علــى  هجمــات  شــن  الماضــي  نوفمبــر 
مرتبطــة بـ«إســرائيل« أو متجهــة إلــى موانئهــا، ردا 

علــى الحــرب الإســرائيلية ضــد قطــاع غــزة.
وبــدأت الولايــات المتحــدة وبريطانيــا فــي الـــ12 
مــن ينايــر الماضــي، تنفيــذ هجوم واســع على مواقع 
»أنصــار الله« فــي مــدن يمنيــة عــدة، علــى خلفيــة 
هجمــات الجماعــة فــي البحريــن الأحمــر والعربــي، 
قبــل أن توســع الجماعــة دائرة الاســتهداف لتشــمل 
ــة والبريطانيــة ردا علــى الغــارات  الســفن الأمريكي
الجويــة، وكانــت الجماعــة قــد أعلنــت فــي العاشــر 
الفصائــل  أنهــا ستســاند  الماضــي،  أكتوبــر  مــن 
الفلســطينية فــي مواجهــة الجيــش الإســرائيلي 
بقطــاع غــزة، بهجمــات صاروخيــة وجويــة و«خيــارات 
عســكرية أخــرى«، حــال تدخــل الولايــات المتحــدة 
عســكريا بشــكل مباشــر فــي الصــراع الفلســطيني 

الإســرائيلي بالقطــاع.

ما سبب أهمية رحيل أيزنهاور؟
حاملــة الطائــرات يــو إس إس أيزنهــاور هــي 
واحــدة مــن 10 ســفن كبيــرة فــي مجموعــة فئــة 
نيميتــز، والتــي تعــرف بأنهــا أهــم الأســلحة التابعــة 
للبحريــة الأمريكيــة، وتمتلــك حاملــة الطائــرات هــذه 
مفاعــلًا نوويًــا ومهامهــا الإســتراتيجية لهــا ترتيبــات 
ــة معقــدة، تــم إطــلاق هــذه الســفينة رســميًا  أمني
فــي الـــ18 مــن أكتوبــر 1977، ولطالمــا اعتبــرت أحــد 
وهــذه  الأمريكيــة،  البحريــة  القــوة  مصــادر  أهــم 
الســفينة الكبيــرة أو 333 متــرا، ووزنهــا 114 ألــف طــن، 
مجهــزة بأقــوى كيــان رادار ومســاعدات ملاحيــة 
ورادارات مســاعدات الهبــوط، ويبلــغ إجمالــي قــوة 

ــة 5680 شــخصا. ــا ومشــاة البحري طاقمه
آيزنهــاور ليســت مجهــزة لمراقبــة هجمــات 
أيضًــا  يمتلــك  بــل  فحســب،  الغواصــات 

ــن صــاروخ جــو- ــة م ــة والبري النســخة البحري
جــو ســي ســبارو، كمــا أن معداتــه الدفاعيــة 
الإلكترونيــة فريــدة مــن نوعهــا، ويمكــن لأكثــر 
ــتخدام  ــة اس ــة ومروحي ــرة مقاتل ــة طائ ــن مئ م

هــذا الصــاروخ الضخــم.
بعــد عمليــة حمــاس التاريخيــة التــي فرضــت 
الكيــان  علــى  مســبوقة  غيــر  تاريخيــة  هزيمــة 
الصهيونــي، جــاءت أيزنهــاور إلــى المنطقــة لتوفــر، 
علــى ســبيل المثــال، أمــن عبــور الطاقــة، لكــن 
الغــرض الرئيســي مــن ذلــك كان مــن المفتــرض 
الصهيونــي  الكيــان  بأجــواء  محاطــة  تكــون  أن 
ــث  ــة، بحي ــة عائم ــدة جوي ــة قاع ــون بمثاب وأن تك
تتمكــن المقاتــلات عنــد الضــرورة مــن الإقــلاع 
مــن هــذه الســفينة وتنفيــذ مهمتهــا فــي فتــرة 
زمنيــة قصيــرة، وفــي الوضــع الراهــن تغــادر حاملــة 
ــاور” البحــر الأحمــر  ــو إس إس أيزنه ــرات “ي الطائ
فــي حيــن لــم تكــن الولايــات المتحــدة تتوقــع 
أن تكــون فــي مضيــق اســتراتيجي مــع اســتمرار 

الهجمــات علــى اليمــن.
مــن  جعلــت  التــي  الأســباب  أهــم  أحــد 
الدفــاع  فــي  تحــول  نقطــة  أيزنهــاور  هــروب 
هــو أن حــزب الله اللبنانــي اســتهدف الكيــان 
نتنياهــو  مخــاوف  تبــدد  بطريقــة  الصهيونــي 
أعلــى  إلــى  وصلــت  التــي  الــوزراء  ومجلــس 
مســتوى، لكــن فــي هــذا الوضــع الصعــب، لا 
يمكــن لأيزنهــاور ألّا تكــون مــزود الأمــن للجيش 
تحــت قيــادة نتنياهــو فحســب، بــل إنهــا تغــادر 
الله  حــزب  قــام  إذا  بحيــث  أيضًــا،  المنطقــة 
ــن  ــل المقاتلي ــام، مث ــوم مــن الأي اللبنانــي فــي ي
ــى هــذه الســفينة،  ــاء صــاروخ عل ــن، بإلق اليمنيي
فــإن الظــروف ســتكون أســوأ، بالنســبة لجــو 

بايــدن أكثــر ممــا هــو عليــه.
مــن  أمريــكا  انســحاب  أثنــاء  الســابق،  فــي 
ــى  ــة إل ــرات أمريكي ــة طائ أفغانســتان، جــاءت حامل
المنطقــة مــن المحيــط الهــادئ، والآن أصبــح كل 

مــن نتنياهــو وبايــدن فــي موقــف حيــث دائــرة 
طوفــان  عليهــم  فرضهــا  التــي  الذريــع  الفشــل 

أكثــر. عليهــم  تضيــق  الأقصــى، 

لماذا يعد البحر الأحمر مهمًا لأمريكا؟ 
ــاره مركــز خطــوط  يلعــب البحــر الأحمــر، باعتب
العالميــة،  التجــارة  فــي  حيويًــا  دورًا  الشــحن، 
وتربــط هــذه النقطــة الاســتراتيجية البحــر الأبيــض 
العــرب،  وبحــر  الهنــدي  بالمحيــط  المتوســط   
البحــر  تربــط  التــي  لســويس،  ا قنــاة  وتحظــى 
الأحمــر بالبحــر الأبيــض المتوســط، بأهميــة خاصــة 

لنقــل النفــط والبضائــع والأصــول العســكرية.
ــبة  ــر بالنس ــر الأحم ــة البح ــر لأهمي ــبب آخ س
بموقــع  ع  ـ يتمتـ أنــه  هــو  المتحــدة  للولايــات 
جيوسياســي خــاص والولايــات المتحــدة مســؤولة 
والكيــان  العربيــة،  الســعودية  أمــن  تأميــن  عــن 
الصهيونــي، ومصــر، فضــلًا عــن الســيطرة علــى 
تحــركات المقاتليــن اليمنييــن، ولا يمكــن تجاهــل 

التدخــل فــي هــذه المنطقــة.
لطالمــا ادعــى مركــز قيــادة القــوات الأمريكيــة 
فــي المنطقــة أنــه مــن دون وجــود أيزنهــاور كان مــن 
ــج  ــر وخلي ــر الأحم ــق البح ــن طري ــتحيل تأمي المس
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــذا عل ــدب، وه ــاب المن ــدن وب ع
ــع  ــداً ويمكــن للجمي ــاً جدي ــم الآن يواجــه وضع العال
ــادرة  ــر ق ــات المتحــدة غي ــروا بوضــوح أن الولاي أن ي

ــة. ــي المنطق ــن قواعدهــا ف ــى تأمي عل
مــن  أشــهر   9 وبعــد  الحالــي  الوضــع  فــي 
الضربــة التاريخيــة التــي وجهتهــا حمــاس للكيــان 
الصهيونــي، فــإن الإصــرار علــى اســتمرار سياســة 
الحــرب والتدخــل لــم يحقــق شــيئا لحكومــة نتنياهــو 
ــذا  ــب أهــم داعــم له ــي تحمــل لق ــكا الت ــة، وأمري حكوم
ــاق اســتراتيجي،  ــي واختن ــأزق عمل ــي م ــان، هــي ف الكي
بالمعــادلات  اليهــودي  اللوبــي  ارتبــاط  وبســبب 
السياســية والانتخابيــة، فإنــه لا يســتطيع الضغــط علــى 

بســهولة. الوقتنتنياهــو 


